علوم القرآن
المحاضرة الثّالثة
القصة القرآنية
مقدمة:
تعد القصة من أكثر السبل تأثيرا في النفس البشرية لابتعادها عن الدروس التلقينية التي إن كثرت تورث الملل ، و حب سماع القصص ظاهرة فطرية في الإنسان ،و لهذا احتلت مكانا محوريا في القرآن الّذي   ما أنزل إلا ليخاطب الفطرة البشرية و ليصونها من أي انحراف.
1- القصة في القرآن الكريم:
أ- تعريف القصة:
 كلمة القصة لغة من القصّ: و هو تتبع الأثر ،و لها معاني أخرى ك: الخبر ، و أما المقصود بقصص القرآن فهو إخباره عن أحوال الأمم الماضية،و النّبوات السّابقة و الحوادث الواقعة[footnoteRef:2]. [2: -مناع القطان، مباحث في  علوم القرآن ،منشورات العصر الحديث ،دط، 1971،ص260.] 

ب- طبيعة القصة القرآنية:
كثيرا ما يتبادر إلى أذهان بعض النّاس فكرة الخيال كلما سمع كلمة قصةإذ أنّ الدّارس لفن القصة في الأدب يدرك أنّ الخيال من عناصره الأساسية فربما قاس أحدهم القصة القرآنية على القصة الأدبية،فيقول أنّ القصة القرآنية لا تلتزم الصّدق التّاريخي ،و هذا ما وقع فيه  أحد الباحثين المصريين في منتصف القرن الماضي حينما  قدم رسالة دكتوراه  موضوعها "الفن القصصي في القرآن " أساسها أن القصة القرآنية لا تلتزم الصّدق التّاريخي[footnoteRef:3]، فهل القصة القرآنية خيال أو حقيقة؟. [3: - يراجع المرجع نفسه،ص 262-263.] 

يجيب الله عز و جل في كتابه العزيز ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق) سورة الكهف آ13،فكل ما قصه القرآن هو الحقيقة الّتي لا مكان فيها للخيال و أن ما أورده القرآن هو موافق للواقع التّاريخي صيغ في صور بديعة من الأساليب الرّائعة.
2-أنواع  و فوائد القصص في القرآن:
أ-أنواع القصص القرآني:
هناك ثلاثة أنواع للقصص في القرآن:
* الصّنف الأول: يتمثل في قصص الأنبياء و تتضمن دعوتهم و معجزاتهم و موقف المكابرين و عاقبة المؤمنين و المكذبين
* الصّنف الثّاني يتعلق بحوادث لأشخاص لم تثبت نبوتهم ك:أهل الكهف.
* الصّنف الثّالث:يتعلق بالحوادث الّتي وقعت في زمن رسول الله[image: ]  كغزوة بدر ...
ب- فوائد قصص القرآن:
للقصص القرآني فوائد كثيرة[footnoteRef:4] [4: - يراجع المرجع نفسه،ص 261.] 

* إيضاح أسس الدّعوة إلى الله.
* تثبيت قلب الرّسول [image: ] و قلوب المسلمين على دين الله و أنّ العاقبة لأهل الحق و إن تجبر أهل الباطل.
* تصديق الأنبياء السّابقين و إحياء ذكراهم و تخليد آثارهم.
* إظهار صدق محمد [image: ] في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون و الأجيال.
3- تكرار القصص و حكمته:
تتميز بعض القصص القرآني بتكرارها في  كثير من السّور و تعرض في صور متنوعة كالإيجاز و و الإطناب و ما شابه ذلك ،و من حكمة هذا التّكرار:[footnoteRef:5] [5: 4- يراجع مناع القطان،مباحث في علوم القرآن،ص261-262.] 

· بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها فمن خصائص البلاغة إبراز المعنى في صور مختلفة
· قوة الإعجاز: ذلك إن إيراد المعنى الواحد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بصورة منها ابلغ في التّحدي
· الاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس كقصة موسى عليه السلام مع فرعون.
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